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موسوعة القرى الفلسطينية

سلسلة رموز فلسطينية (102)... الناقد بشار ابراهيم (أبو طارق)

يعتبر الراحل بشار إبراهيم (أبوطارق) من أهم النقاد والمؤرشفين العرب للسينما الفلسطينية المعاصرة. وفي

الوقت الذي لم تغب عن أحاديثه قريته (الخالصة ) في قضاء صفد وحتمية العودة الى الوطن؛لم يترك فيلما

فلسطينيا وعربيا عن فلسطين إلا وشاهده وأرشفه وشخوصه، ليصبح بيته الذي زرته أكثر من مرة في مخيم

ــة القضيــة ــخ الفيلــم الفلســطيني أو العربــي الراصــد لحقيقــة وعدال ــة لكــل مــن يبحــث فــي تأري ــون مكتب خــان ذن

الفلسطينية .

وقــد كــرسّ الناقــد الســينمائي والمؤرشــف الفلســطيني الراحــل بشــار إبراهيــم (1962- 2017)، الــذي تــوفي فــي

الـذكرى الحاديـة والأربعيـن ليـوم الأرض فـي مدينـة دبـي بعـد صـراع مـع المـرض، كـرس حيـاته فـي توثيـق السـينما

الفلسطينية والعربية وتجارب عدد من مبدعيها، إضافة إلى عمله في الصحافة وتأسيسه مطبوعات عدّة تهتّم

بالفن السابع في العالم العربي.

وُلد الراحل في مخيم خان دنون، أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في ريف دمشق، وابتدأ مشواره في كتابة

القصيرة ثم تفرّغ للكتابة السينمائية والإشراف على إنتاج الأفلام الوثائقية والبرامج التلفزيونية والدراما. تركّزت

اشتغالاته على السينما في فلسطين وسوريا، تحديداً، وصدر له العديد من المؤلفّات في هذا المجال؛ من بينها:

"رؤى ومواقــف فــي الســينما السوريــة" (1997)، و"الســينما الفلســطينية فــي القــرن العشريــن" (2001)، و"ألــوان

الســينما السوريــة: قــراءة سوســيولوجية" (2003)، و"ثلاث علامــات فــي الســينما الفلســطينية الجديــدة (ميشيــل

خليفــي، رشيــد مشهــراوي، إيليــا ســليمان)" (2004)، وفلســطين فــي الســينما العربيــة" (2005)، و"ســينما القطّــاع

الخاص في سوريا" (2006). 

وقد انحاز الراحل بشار ابراهيم إلى تجارب التيار الجديد في السينما الفلسطينية، كما يسمّيه، والتي لم تعد تمثّل

سـينما الثـورة فقـط بـل ذهبـت إلـى رصـد الإنسـان الـذي يريـد الحيـاة بعيـداً عـن الاحتلال واللجـوء والمنفـى والقهـر

والغربة، معتبراً أنها مع هذه التحولاّت بقيت وفيّة لقيم التحرّر والتنوير والتغيير.

ويبقى القول أن بشار إبراهيم قد رحل تاركاً أرشيفاً وازناً للسينما الفلسطينية والعربية التي تصدت بدقة لرواية

الحق الفلسطيني في مواجهة الزيف الصهيوني المدعوم من الغرب، الأمر الذي يتطلب ضرورة البحث من جديد
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عن إرث الراحل الأرشيفي الضخم حول السينما؛ المشتت بين دمشق ودبي وتجميعه وإعادة أرشفته بتقنيات

متطورة، وقد يكون من باب أولى أن يتولى مركز الابحاث الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية هذا

الدور .

رحمـك اللـه اخـي الغـالي ابـا طـارق واللـي خلـف مامـات وسـتبقى حـاضراً مـن خلال ارشيفـك الزاخـم حـول السـينما

الفلسطينية.
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